
الحـــرب علـــى الفســـاد في تـــونس مسرحيـــة
سيئة الإخراج

, مايو  | كتبه عائد عميرة

يوم الـ من شهر مايو الحالي، خ رئيس الوزراء التونسي يوسف الشاهد على التونسيين بتصريح
أشاد به غالبية المواطنين، قال فيه “أنا ككل التونسيين في الحرب على الفساد وأنه لا خيار له إما

الدولة وتونس أو الفساد وأنا اخترت تونس”.

تصريح قالت حاشية الشاهد إنه إعلان بفتح “حرب على الفساد”، ينتصر فيها لتونس على الفساد
يـــب وديوانـــة (الجمـــارك) والفاســـدين، بعـــد حملـــة إيقافـــات شملـــت  رجـــال أعمـــال وبارونـــات تهر
وسياســيين منهــم رجلــي الأعمــال شفيــق الجرايــة ونجيــب بــن إســماعيل والمرشــح سابقًــا لانتخابــات
الرئاسة في  ياسين الشنوفي، ووضعهم تحت الإقامة الجبرية بشبهة التورطّ في ملفات فساد
والمــس بأمــن الدولــة، إلا أنّ “المسرحيــة” حســب وصــف البعــض لم تــدم طــويلاً، فبعــد يــومين كشفــت
النيابـة العسـكرية عـن تهمـة أحـد رجـال الأعمـال الذيـن تـمّ إيقـافهم وهـي الاعتـداء علـى أمـن الدولـة

الخارجي والخيانة والمشاركة في ذلك ووضع النفس تحت تصرف جيش أجنبي زمن السلم.

تهم لا علاقة لها بالفساد

ية، مصادرة مباشرة بعد إعلان لجنة المصادرة الراّجعة بالنظر إلى وزارة أملاك الدولة والشؤون العقار
ية لرجال الأعمال الموقوفين في إطار ما سمي بـ”الحملة ضدّ الفساد”، جميع الأموال المنقولة والعقار
أعلنــت وكالــة الدولــة العامــة لإدارة القضــاء العســكري، في بيــان لهــا، أن النيابــة العموميــة قــررت فتــح
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بحــث تحقيقــي ضــد رجــل الأعمــال شفيــق جرايــة وكــل مــن عسى أن يكشــف عنــه البحــث، مــن أجــل
الاعتـداء علـى أمـن الدولـة الخـارجي والخيانـة والمشاركـة في ذلـك ووضـع النفـس تحـت تصرف جيـش
أجنــبي زمــن الســلم، وذلــك علــى إثــر توصــل النيابــة العســكرية لشكــاوى تخصــه مفادهــا انخراطــه في

ارتكاب أفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، حسب نص البيان.

ما يؤكدّ ابتعاد “الشاهد” عن الحملة المنشودة، أنه لم تتم إلى الآن أي عملية
مداهمة للمواني والمطارات التي تمثل مكان عمل رجال الأعمال الموقوفين

تهمة اعتبرها عديد من الخبراء، لا علاقة لها بالفساد وهي أقرب إلى التهم السياسية منها إلى التهم
المتعلقـة بالفسـاد، موضـوع الحملـة الـتي أعلنهـا رئيـس الـوزراء التـونسي وصـفق لهـا الأحـزاب وبعـض
المــواطنين، فالنيابــة العســكرية لم تــشر ولــو همسًــا إلى حملــة الفســاد ولا إلى قضايــا الفســاد الــتي ظــنّ
التونسـيون أن رجـل الأعمـال شفيـق جرايـة ومـن معـه سيحاسـبون عليهـا، كمـا لم يحـدث مـن قبـل أن

أحيل أيا كان إلى أنظار المحكمة العسكرية بتهم تتعلق بالفساد وسرقة المال العام والتهريب.

ومــا يؤكــد ابتعــاد الشاهــد عــن الحملــة المنشــودة، أنــه لم تتــم إلى الآن أي عمليــة مداهمــة للمــواني
والمطارات التي تمثل مكان عمل رجال الأعمال الموقوفين، كما لم تتم مداهمة مخازن ومستودعات
التهريــب المنتــشرة في مختلــف مــدن البلاد، كــم لم تتــم، أيضًــا، مداهمــة الأســواق الــتي تغــص بالبضــائع

المهربة والمهربين في العاصمة والمحافظات الحدودية.

“ذرّ رماد على العيون”

منـذ البدايـة، قـال العـالمون بالسـياسة، إن هـذه الحملـة مجـرد “ذرّ رمـاد علـى العيـون”، فلا يعقـل أن
يقـود الحـزب الـذي وصـل إلى السـلطة عـبر دعـم رجـال أعمـال فاسـدين لـه، ويضـم في صـفوفه مئـات
المتورطين في قضايا فساد موضوعة أمام القضاء التونسي، حملة مكافحة فساد، ولا يعقل أيضًا أن
تقوم حكومة تدفع بمشروع قانون مصالحة اقتصادية يقرّ العفو على قرابة  رجل أعمال تورطوا
في قضايا فساد والعفو عن الموظفين العموميين وأشباههم بخصوص الأفعال المتعلقة بالفساد المالي

والاعتداء على المال العام، بمكافحة الفاسدين أنفسهم.



يرفض عموم التونسيين المصالحة مع الفاسدين قبل محاكمتهم

كدت أن وصول يوسف الشاهد لمنصب رئاسة الحكومة تم ير الإعلامية التي أ والجميع يتذكر التقار
بعــد ضغــط كــبير مــورس مــن قبــل رجــال أعمــال، بعضهــم موضــوع تحــت الإقامــة الجبريــة الآن، علــى

رئيس الحكومة الأسبق الحبيب الصيد لتقديم استقالته بعد أن أعرب عن نيته مكافحة الفساد.

وزد علـى ذلـك أن مـن يزعـم قيـادة الحملـة، يوظّـف عديـد مـن المسـتشارين الذيـن يتهمـون بالفسـاد،
والتسريبـات الـتي انتـشرت بكـثرة في الفـترة الأخـيرة تؤكـّد ذلـك، ليـس هـذا فقـط فبعـض الـوزراء الذيـن

يشتغلون معه في حكومته، تحوم حولهم شبهات فساد.

حرب “شقوق” باستعمال مؤسسات الدولة

لم تكن هذه الحملة التي أطلق عليها “حملة مكافحة الفساد”، وجلبت الأنظار واستطاع من خلالها
الشاهـد الترفيـع في نسـبة الثقـة فيـه، رؤيـا نزلـت عليـه مـن السـماء، تـأمره بتطهـير البلاد مـن الفسـاد
والفاسدين، نام فاستيقظ فبدأ في تطبيقها، بل كانت، حسب عديد من الخبراء، إرادة شقّ يسعى

لإعادة بسط نفوذه في البلاد وإحكام قبضته عليها بعد أن ضعفت وكادت تذهب لغيره.

المسرحية فشلت لسوء في الإخراج، فبدأت الأقنعة بالتساقط الواحد تلو الآخر

فالشاهد لم يبدأ هذه “الحرب”، حسب وصفه، إراديًا بل كان مأمورًا يتلقى الأوامر ممن أعلى منه
مكانًـا وممـن أوصـله لمـا هـو فيـه اليـوم مـن منصـب، فرئيـس الحكومـة التونسـية لا يمتلـك الرغبـة ولا

القدرة ولا الإمكانية لمحاربة الفساد، وإنما له إمكانية السمع والطاعة فقط.



فمـا حصـل لا علاقـة لـه بالفسـاد ومكـافحته حـتى وإن مـسّ بعـض الفاسـدين، فمـا هـو إلاّ صراع بين
منظومة الفساد المتحكمة في تونس تاريخيًا وحلفائهم من الخا وبارونات الفساد الموازين الجدد
الذيـن بـرزوا حـديثًا وأرادوا افتكـاك البلاد منهـم، فالساحـة لا تقبـل الاثنين معًـا ووجـب التخلـص مـن

شق على حساب آخر وإن كان الشق الذي أوصله للحكم.

ية للتصدي للفساد في تونس  مسيرات دور

نعـم نجـح الشاهـد في البدايـة في كسـب ثقـة التونسـيين الذيـن خـ بعضهـم إلى الشـا للتعـبير عـن
دعمهـم لـه، فقـد عـرف مـن أيـن يغـازلهم “الحـرب علـى الفسـاد”، إلا أن مسرحيتـه فشلـت لسـوء في
الإخــراج فبــدأت الأقنعــة بالتساقــط الواحــد تلــو الآخــر، فــالحرب علــى الفســاد تقتــضي عــدم الانتقائيــة

لتعرف النجاح.
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